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الملخص
ــيكی فی القصص  ــی بمعناها الكلاس ــة البطل غالبا فی الأدب الفارس ــتخدم كلم تُس

ــة للشخصية الرئيسة فی القصة، ويستند  الملحمية والمناهضة للبطل كشخصية معاكس

السرد علی مواجهة الشخصيات المتعارضة. ألقی فولفغانغ إيزر، المفكر الألمانی الذی 

ــرين، نظرة  ــة فی النصف الثانی من القرن العش ــوّر نظرية لقراءة النصوص الأدبي ط

خاصة علی عمل الشخصيات وعناصر النصّ فی السرد، من خلال لفت انتباه القارئ 

إلی الدراسات الأدبية بدلاً من الكاتب، وتطرّق إلی أساليب قراءة النص، معتقداً أنه 

ــلّط هذا  ــتتغير العناصر الداخلية للنص أيضاً. يس ــع قراءة مختلفة للعمل الأدبی، س م

ــخصية البطل والبطل المضاد فی مسرحية مصرع  ــيرة بناء ش البحث الضوء علی مس

ــرد لبهرام بيضايی معتمداً المنهج الوصفی- التحليلی. هدفنا فی هذ البحث، هو  يزدج

أن نقوم بدراسة هذا العمل الأدبی من منظور تمحور القارئ لإيزر، لنری أی شخصية 

ــخصية هی البطل المضاد فی هذاا لعمل الأدبی. تظهر نتيجة هذا  تُعتبر البطل وأی ش

البحث أن البطل والبطل المضاد من وجهة نظر القارئ، لا يتبعان بالضرورة معتقدات 

الكاتب، وجميع الشخصيات فی العمل يمكن أن تكون محور البطولة أو مضاداً للبطولة.
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المقدمة

يعد الخصم (البطل المضاد)١ أحد أهم الشخصيات فی مسرحية درامية أو خيالية ضد 

بطل الرواية. غالباً ما يكون الخصم شخصاً شريراً يحاول هزيمة البطل. «البطل ونقيضه، 

 (Baldick,2008:112)  «.الشرير، موجودان فی جميع الروايات الكلاسيكية والتقليدية

إن مواجهة عنصری البطل والبطل المضاد هی التی تشكل السرد وتخلق التأثير والحافز 

ــق فی القارئ. وبالتالی، فإن قطبی البطل والبطل المضاد، هما جانبان مهمّان فی  والتعلي

العمل الدرامی الأدبی. (پرينس،١٣٩١ش: ١٤٦)

ــرين، وفتحت أفكاره  ــر المنظرين نفوذاً فی القرن العش ــدّ ولفغانغ إيزر٢ أحد أكث يع

ــعی إيزر الفكری وتوسيعه، نحو محور عمل  أفقاً جديداً لفهم النصوص الأدبية. اتجه مس

ــع  ــع التركيز علی قراءة الرواية. ثم مع توسّ ــراءة النص الأدبی، م ــراءة، وتحديداً ق الق

ــات الأدبية إلی ما وراء الحدود التقليدية وخلق مفهوماً  ــع مجال الدراس دراساته، وسّ

ــمی "الأنثروبولوجيا الأدبية". يركّز هذا البحث علی القارئ وتلقّی النص. «بحسب  يس

ــس للنص معنی واحد، لأن  ــا يخص العلاقة بين الكاتب والقارئ، لي ــذه النظرية، فيم ه

ــدّد للنص.» (مهاجر،  ــة الفهم تختلف بين القارئ والكاتب، ولكلّ منهما تفســير مح قضي

ــاً أن يتعرّف علی النص ويتفاعل  ــی الواقع، ينبغی علی القارئ أول ١٣٧٦ش: ١٣٥) ف

ــأل  ــؤال عما يعنيه النص، يس ــه، ثم يدخل العمل الأدبی عالم الوجود. بدلاً من الس مع

ــة والصامتة، يجيبها القارئ  ــا يفعله النص للقارئ. خاصة فی النصوص القديم إيزر عم

ــارئ منخرط فی إنتاج  ــدّث. لذلك، فإن الق ــيرها ويجعلها تتح ــن خلال فهمها وتفس م

العمل الأدبی وليس المستهلك الوحيد. وفقاً لإيزر إن الشیء المهمّ، هو الشخصية التی 

يفترضها القارئ كبطل وأی شخصية يفترضها كبطل مضاد. فی هذا المقال، يركز البحث 

علی عمل تاريخی درامی لبهرام بيضايی وشخصياته حيث إن مجال الروايات التاريخية 

ــعی  ــات التی أبدی بيضايی اهتماماً بها وابتكر أعمالاً فيها. «لا يس ــو أحد الموضوع ه

ــاف الفجوات والتعبيرات غير  ــعی لاكتش ــب، ولكنه يس بيضايی إلی نقل التاريخ فحس
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ــة بين خطوط التاريخ الرسمی. وهذا ما يجعل آراءه وأفكاره أقرب إلی المنظرين  المكتوب

المعاصرين.» (يوسفی، ١٣٩٠ش: ١٢٤) 

ــی ذات موضوع تاريخی.  ــرد" هی عمل من الكاتب بيضاي ــرحية "مصرع يزدج مس

ــهورة كتبوها عن مصرع يزدجرد، «لذلك هرب يزدجرد إلی  ــرحية بجملة مش تبدأ المس

ــع فی الذهب والممتلكات.  مرو ودخل فی طاحونة. قتله الطحّان فی المنام بدافع الجش

ــة "التاريخ" موقفه. وهو من  ــی من خلال وضع علامة أمام كلم ــخ!» يحدّد بيضاي التاري

ــاءل عن وجهة نظره  ــكّه فی التاريخ ويتس ــرحية، يعرب عن ش ــلال كتابة هذه المس خ

أحادية البعد، حتی يلقی الشك علی القارئ إزاء ما جاء فی النصوص التاريخية. وهو 

يحفظ التاريخ عن ظهر قلبه، حســب قوله، ويعيد بناءه ويجعله درامياً، ونتاج فكره، هو 

ــات التاريخية بارزة جداً.  ــق الأعمال الدرامية التاريخية. فی مؤلفاته خلفية الدراس خل

ــارة إلی التاريخ، يشير إلی الوقت الرمزی بدلاً من التقويم الزمنی. وهكذا، فإن  فی إش

البطل والبطل المضاد فی مسرحياته، لديهما سيولة فی الزمن ويمكن الرجوع إليهما فی 

أی مكان فی التاريخ.

أسئلة البحث

يسعی هذا البحث للإجابة علی الأسئلة التالية:

بما أن أبطال بيضايی لهم جانب تاريخی فی العلاقة بين التاريخ والأدب، فإلی أی ١. 

مدی يكون بطل العمل الأدبی بطل التاريخ ثم إلی أی مدی هو بطل الدراما؟

ــابق فی الأعمال الأدبية ٢.  هل القارئ الذی تتغير آفاقه لا يزال يعتبر البطل الس

بطلاً؟ 

ــی والأبطال المضادون فی الحفاظ علی مكانتهم ٣.  ــتمر أبطال العمل الأدب هل يس

من خلال تغيير زاوية النظر وآفاق التوقع علی مدی الأجيال المتعاقبة؟ 

فرضيات البحث

فی البحث التالی يبدو أنه:

ــاء العمل الأدبی، بطلَ ١.  ــراءات وأزمنة مختلفة، يعتبر القارئ فی إعادة إنش فی ق
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التاريخ فی موقع مختلف عن نظر مبتكر العمل.

ــق التوقع للقارئ المذكور، يتغير ٢.  ــن خلال القراءات المختلفة للنص وكذلك أف م

موقع البطل والبطل المضاد فی القصة.

ــی الأجيال القادمة، تتغير عناصر ومعايير ٣.  ــن خلال تغيير زاوية نظر القارئ ف م

البطولة ويجد البطل والبطل المضاد وجوهاً مختلفة.

خلفية البحث

حتی الآن، تناولت العديد من الأطروحات أعمال بيضايی من وجهات نظر مختلفة، 

ــاطير فی أعمال بيضايی.  وتناولت معظم هذه الأطروحات قضية المرأة والتاريخ والأس

ــی آثار بهرام بيضايی با رويکرد به تاريخگرايی نوين»  من بينها، يمكن أن نذكر «بررس

(دراسة أعمال بهرام بيضايی مع مقاربة للتاريخانية الجديدة) لمهری يوسفی (١٣٩٠ش). 

ــی وأعماله، لكن أفضــل مقال يتناول  ــالات حول بيضاي ــاك أيضاً العديد من المق هن

ــخصيت قهرمان و ضدقهرمان در چند  ــخصية البطل والبطل المضاد هو: «بررسی ش ش

ــخصية البطل والبطل المضاد فی  ــتاد» (دراسة ش ــتانی دهه های هفتاد و هش اثر داس

ــبعينيات والثمانينيات) بقلم محســن ايزديار وليلی كريم پور وسميرة  بعض روايات الس

كريم پور (١٣٩٥ش). وأطروحات بعنوان: «بررسی شخصيت قهرمان و ضدقهرمان در 

ــنگ مرادی کرمانی» (دراسة  ــتانهای کودک صمد بهرنگی، نادر ابراهيمی و هوش داس

ــادر إبراهيمی  ــل والبطل المضاد فی قصــص الأطفال لصمد بهرنگی ون ــخصية البط ش

وهوشنگ مرادی كرمانی) مهناز رحمانيان (١٣٩٥ش)، «قهرمان و ضدقهرمان در سام 

ــام نامة وبرزونامة  ــه» (البطل والبطل المضاد فی س نامه، برزونامه و بانوگشســب نام

وبانوگشــب نامه.) بقلم سميرة صانع (١٣٩٤ش) «قهرمان و ضدقهرمان در دو داستان 

ــياوش و حسنک وزير» (البطل والبطل المضاد فی قصتی سياوش وحسنك الوزير)  س

ــخصيات بطريقة  ــة الش لمحمد بری (١٣٩٦ش)، وجميع الأبحاث المذكورة تناولت دراس

كلاسيكية. 

ــص لإيزر مقال بعنوان  ــی وجه الخصوص، نظرية قراءة الن ــا حول إيزر وعل وأيض
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ــراءة وأنثروبولوجيا الأدب: صورة  ــی ادبيات» (فعل الق «کنش خواندن و انسان شناس

لفكر ولفغانغ إيزر) بقلم بهزاد بركت (١٣٩٣ش) وأطروحة بعنوان: «کارکردهای زبانی 

ــاس نظريه دريافت آيزر» «الدالات اللغوية  ــامدرن رضا براهنی براس ــعرهای پس ش

ــزر» بقلم فروغ  ــاس نظرية التلقی لإي ــد الحداثة لرضا براهنی علی أس ــد ما بع لقصائ

ذوالفقاری (١٣٩٢ش)، ولم ينجح أی منها فی تطبيق النظرية تحليلياً.

أهمية البحث وأهدافه

ــة، يعتبر الإلمام بدراسة شخصيات البطل والبطل المضاد فی أعمال  فی هذه الدراس

ــادون الذين يتعامل معهم  ــة فريدًا من نوعه، والأبطال والأبطال المض بيضايی التاريخي

ــبهون أمثلة الأعمال الأدبية الأخری. يتم أيضاً مقارنة شخصيات البطل والبطل  لا يش

ــة إيزر فی قراءة النص،  ــداث بنظرائهم التاريخيين. بالاعتماد علی نظري المضاد والأح

ــخصيات،  ــة لعمل بيضايی وقياس الش ــراءات جديدة ومختلف ــاول الكاتب تقديم ق يح

ــخصية البطل المضاد، من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر بيضايی وبالتالی  وخاصة ش

قدّم نموذجاً لأبحاث مستقبلية مماثلة. 

منهج البحث

ــخصية للبطل  ــة الش ــاول البحث الحالی المنهج الوصفی التحليلی لنوعية دراس تتن

المضاد فی مسرحية "مصرع يزدجرد"  لبهرام بيضايی. 

نظريات قراءة النص

ــی الرغم من أنه ركز فی بداية عمله  ــد الأعمال الأدبية له تاريخ طويل، وعل إن نق

ــاردز من أوائل  علی الكاتب والنص، فقد غير اتجاهه فيما بعد إلی القارئ. كان ريتش

ــارئ النص وتحدوا النقد الأدبی لتجاهل قارئ النص. «بعد  المفكّرين الذين خاطبوا ق

ريتشاردز، كان إنجاردن أحد المفكّرين الذين وضعوا نظريات حول القارئ وفقاً لمفاهيم 

ريتشاردز. يعتبر إنجاردن قراءة النص كنشاط إبداعی يشبه عزف الموسيقی.» (أحمدی، 

ــون ناقصاً وغير مكتمل.  ــإن «النص دائما ما يك ــد قوله ف ــی ح ١٣٧٠ش: ٦٨٣) وعل
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ــة  ما يكمل النص، هو تصور القارئ للنص. طوّر فولفغانغ إيزر، أحد مؤسســی مدرس

ــيع مفاهيم  ــی مجال قراءة النصوص الأدبية من خلال توس ــتانس، مفاهيم قيمة ف كونس

ريتشاردز. فی رأيه، النصّ وحده لا يقول أی شیء للجمهور.» (Iser,1978:166) وهو 

تفاعل القارئ مع النص الذی ينشأ منه العمل الأدبی.

نظرية موت المؤلف

ــتانس ونظرية قراءة النص التی اقترحتها إيزر،  ــة كونس من أجل فهم أفضل لمدرس

من الأفضل الرجوع أولاً إلی نظرية موت المؤلف والتی هی أساس نظرية تلقی (قراءة) 

ــف التی اقترحها رولان بارت لأول مرة، عندما يدخل  ــص. تحدث نظرية موت المؤل الن

ــغف  ــارئ فی النص ويتواصل معه ويبدأ فی قراءة النص وفهمه بغض النظر عن ش الق

ــاب موت  ــلاد القارئ يجب أن يكون علی حس ــه. «يقول بارت: إن مي ــب وميول الكات

ــياء جديدة غير تلك التی  ــاف أش المؤلف. إذا كان القارئ فی وضع يمكنه فيه استكش

ــعر بالراحة.» (المرجع نفسه). تتناول نظرية التلقّی ووجهات  يرمی إليها الكاتب، فسيش

ــر الأخری ذات الصلة فی الواقع "نظرية موت المؤلف" بلغة أخری، وإن كان ذلك  النظ

باختلاف طفيف.

نظرية تلقّی النص (نظرية قراءة النص) لإيزر

ــتانس بألمانيا  ــتانس" فی جامعة كونس ــة كونس ــر نظرية التلقّی أو "مدرس  تم تطوي

الغربية فی أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضی. يعتبر هانز روبرت جاس 

ــة التلقّی نحو ديناميكيات النص  ــة. تتجه نظري وفولفغانغ إيزر أهم منظری هذه المدرس

ــی مجال نظرية التلقّی، يكون النص عبارة  ــرره من التقيد بزمان ومكان محدّدين. «ف وتح

ــجرة لها العديد من الفروع ويجلس المطرب علی أحد هذه الأغصان فی كل مرة  عن ش

ــجرة النص  ــبر الكون من منظور جديد ويبدأ أغنية جديدة. ومن هنا، لن تصبح ش ويخت

ــيتدفق النص فی ذلك  ــی كل مرة يغنی فيها طائر أغنية جديدة، وس ــة أبداً، لأنه ف قديم
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العصر. هذه النظرية تؤمّن للقارئ بمزيد من الحرية فی التصرف.» (تسليمی، ١٣٩٣ش: 

ــه". ووفقاً لهذه النظرية، لا ينبغی أن نجبر  ــزم تحطيم رأی "المؤلف الإل ١١٠-١١١) وتعت

أنفسنا علی رؤية كل شیء من منظور المؤلف المحدود.

فولفغانغ إيزر

ــی ٢٢ يوليو ١٩٢٩ فی مارينبورغ بألمانيا. وهو من مؤسســی  ــد فولفغانغ إيزر ف ول

ــوّراً فكرة تؤدّی فی  ــتانس، ركّز علی دور القارئ بدلاً من الكاتب، مط ــة كونس مدرس

النهاية إلی عرض نظرية قراءة نص أدبی، انعكســت فی كتب القارئ المستتر، وخاصة 

ــل القراءة. «إنه يحاول إظهار أن قراءة نص أدبی، هی فعل ثقافی يتجاوز مجرد الفهم  فع

ــرية لفهم العالم. خلال هذه الفترة، صاغ  ــمل بطريقة ما، كل المساعی البش الجمالی ويش

 (Iser,1997:7) «.إيزر مصطلح" الأنثروبولوجيا الأدبية

ــزر، القارئ المثالی، أو بعبارة أخری القارئ المجرد، ليس قارئاً،  «من وجهة نظر إي

بعمق تفكيره، يستخرج المعنی المخفی فی النص، ولكنه رجل اجتماعی ديناميكی سئم 

ــير وهو بصدد خلق قراءة مختلفة.»  ــراءات التقليدية من النصوص ويرغب فی التغي الق

ــخصية المثالية  ــلال تغيير بؤرة النص من الش ــذا، من خ ــت، ١٣٩٣ش: ٥٤) وهك (برك

ــخاص آخرين فی القصة، عســی أن يطرأ تحوّل وتغيير فی نوع السرد الخاص  إلی أش

ــی الأخلاق التی تحكمه. إن ظهور البطل المضاد فی  ــا العالمية للنص، وبالتالی ه بنظرتن

ــرين، هو نتيجة لنوع آخر من قراءة النصوص التی تميل إلی تغيير الأعراف  القرن العش

ــزر أن قارئ النص الأدبی لا  ــی الخلفية. (Iser,1972 :276) «يعتقد إي ــة ف الاجتماعي

ــابقة فحسب لكن فی بعض الأحيان يدمّر النص عقلية القارئ  يصنع النص بعقليته الس

ــتنتج أنه كما  ــتبدلها بمعنی آخر.» (رومانو، ١٣٨٧ش: ٣٣٠) وبالتالی يمكن أن نس ويس

ــخصيات الافتراضية فی داخل  يمكن فرض كاتب حقيقی وكاتب مجرد وتمييزه عن الش

ــرض قارئاً حقيقياً وقارئاً  ــة، كذلك يمكن لكل عمل أدبی أن نف ــص وأوراق الرواي الن

ــارك فی فعل  ــتتر أو القارئ المثالی الذی يش مجرداً. والقارئ المجرد، هو القارئ المس
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قراءة النص فی ظل تطوير السرد.

مفهوم القارئ المجرد١ (القارئ المثالی) والكاتب المجرد فی نظرية إيزر

إن الكاتب المحسوس والقارئ المحسوس، هما شخصيات تاريخية وسيرة ذاتية. بينما 

يقدّم الكاتب المجرد، المعنی العميق والأهمية الدلالية للعمل الأدبی بأكمله تظهر بشکل 

الرؤی والأفکار اللاشعورية للكاتب الحقيقی، والقارئ المجرد هو المتلقی الذی تفترضه 

ــطة لإضفاء  ــادراً علی إكمال المعنی أثناء عملية القراءة النش ــبقاً ويكون ق الرواية مس

ــة علی العمل، وهو يؤدی دوره. (لينت، ١٣٩٠ش: ٥) يقصد إيزر من القارئ  الموضوعي

ــج عن تفاعل القارئ  ــذی يقدّم، فی فضاء افتراضی نات ــرد (المثالی)، «القارئ ال المج

والنص، تعريفاً عن تأثيرات ونتائج مثالية من الأفق الدلالی.» (Iser,1978:54) وبهذه 

الطريقة تميز إيزر بين الجمهور (المخاطب) والقارئ المثالی.

یالعمل الأدب

 خطاب الفاعلين+یخطاب الراو =السرد
الكاتب 
رد ا

خاطبالم الفاعلون  یراو ال
القارئ 
رد ا

العالم المنقول+ یالعالم المرو =  القصة

القصة

خصائص نظرية قراءة النص

أفق التوقعات

ــل المؤلف أو الكاتب والتنبؤ  ــی التعامل مع العمل الأدبی، يعتبر أی فرض من قب ف

ــة للنص، نقصاً فی ذلك النص. كلما اقترب  ــرد وبعُد نظره قبل نهاية القراءة العام بالس

ــارئ النص من التوقع الذی أعطاه الخالق الموضوعية فی البداية، كلما ضاعت فرصة  ق

ــتمرار، وتتغير هذه التوقعات  ــل منه. فی النص الأدبی، يتم تعديل التوقعات باس التخي

1. Implied Reader
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ــراءات اللاحقة للنص، وفی نقاط زمنية مختلفة من القراءة.  ــاء قراءة النص، وفی الق أثن

ــير أفق توقع أو أفق انتظار القارئ أيضاً فی أوقات تاريخية مختلفة. إن النص الذی  يتغ

لا يغير أفق توقعه ويلبی بسرعة جميع توقعات القارئ لا ينشئ علاقة عميقة مع القارئ. 

وفقاً لإيزر، فإن أفق الانتظار لا يزال يترك النص الأدبی مفتوحاً. بمعنی أنه فی أوقات 

ــل الأدبی بطريقة مختلفة.  ــة مختلفة، من المتوقع أن "يتلقّی" القارئ العم ــف تاريخي ومواق

(تسليمی، ١٣٩٣ش: ١١١-١١٢)

الفراغات

ــات أو ملاحظات، أو تنقل معلومات، تعتبر  ــل، عندما تعبرّ عن أقوال أو بيان «الجم

مكوّنات بنّاءة وتشكل مجموعة متنوعة من وجهات النظر فی النص. لكن الجمل ليست 

ــیء  ــاطة علی ما تقوله، ولكنها تشــير إلی ش نتاج النص بأكمله. الجملة لا تحتوی ببس

ــزر الفراغات فی النص وحتی  ــه.» (باجغلی، ١٣٨٥ش: ٢٥) يعتبر إي ــاوز ما تقول يتج

التوقفات فی النص مكاناً مناسباً للقارئ للدخول إليه. علی حد قوله «إذا كانت القصة 

ــة دون القول والکتابة لكی يقوم القارئ بعمل  ــة للقارئ ولا يترك جزءاً من القص كامل

 (sterne,1956:79) «.ًما، فإن خيال القارئ لن يدخل ميدان المنافسة أبدا

ــی الموضوعية والأجزاء غير  ــة من النص علی المعان ــذا، تؤثر الأجزاء المكتوب وبه

المكتوبة من النص لها تأثير علی المعانی الضمنية. بهذه الطريقة، تبرز المعانی الضمنية التی 

ــفها خيال القارئ أيضاً موقفاً معيناً فی خلفية النص. وهو موقف يكون فيه المعنی  اكتش

(woolf,1957:174) .والسياق أكبر وأوسع بكثير مما بدا للوهلة الأولی لخلفية النص

التنصيص

ــمی "التنصيص"١. المهم فی التأليف النصی، هو ما يحدث  "قدم إيزر أيضاً عملية تس

للقارئ فی أول لقاء للقارئ مع النص، وفی القراءات الأخری كيف تنتهی هذه العملية. 

ــاً ما يكون لها تأثير مختلف عن القراءة الأولی. يمكن  ــراءة الثانية"٢ لمقطع أدبی غالب "الق

1. textualization
2. second reading
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العثور علی أسباب ذلك فی التغيير فی وضع وظروف القارئ. فی القراءة الثانية، تميل 

ــوء عليها من زاوية أخری. (Iser,1990:8) وبالتالی،  الأحداث المألوفة إلی إلقاء الض

فإن أبعاداً معينة من النص كانت غير مهمة بالنسبة لنا فی القراءة الأولی، لكنها أصبحت 

أكثر أهمية هذه المرة، وتوجد أبعاد أخری فی خلفية النص. يمكن أن تكون هذه التجربة 

ــة التی يقرأ فيها النص، أنه يدرك  ــائعة جداً للقارئ لدرجة أنه يعتقد فی المرة الثاني ش

ــی المرة الثانية، نظر القارئ إلی النص  ــا فاته فی المقام الأول. لكن الحقيقة هی أنه ف م

ــن الأولی. ولكنْ  ــراءة الثانية أكثر واقعية م ــذا لا يعنی أن الق ــور مختلف. وه ــن منظ م

ــان القراءتان مختلفتان تماماً.» (Iser, 1971: 1-45) وبناء علی ذلك، يعتبر إيزر أن  هات

التلقّيات المختلفة للنص تتطلب قراءات متعددة.

تحليل مسرحية "مصرع يزدجرد" علی أساس نظرية قراءة نص إيزر

المؤلف حقيقی والمؤلف المجرّد

يبدأ موت يزدجرد بينما يقف الطحان وزوجته وابنته أمام الكهنة والقادة والزعماء 

التابعين ليزدجرد، وقد أقيم نوع من المحكمة لمصرع الملك. يزعم  الطحان وعائلته أنه لم 

ــنقة. فی مسرحية مصرع يزدجرد، يتحدّی بيضايی  يقتل وأن البلاطيين يعدّون حبل المش

ــرة إلی العمل، فی وقت كانت فيه هذه  قصة التاريخ. لا يتردد فی إدخال أفكاره مباش

ــكار تعتبر مبتكرة، لكن مدی تواجده فی أعماله متنوع. وفاة يزدجرد، هی إحدی  الأف

تلك الأعمال التی يتحدّث فيها بيضايی من الداخل ويترك أثره فی العمل بين الوعی 

ــاء والفتيات لا ينتمين إلی حقيقة التاريخ.  ــی. بالنظر إلی التاريخ، نجد أن النس واللاوع

ــم المرأة من  ــر اسمها. إن التاريخ حذف اس ــخصية فی التاريخ ولم يذك ــس للمرأة ش لي

صفحاته. وهی "حذف التاريخ" أصلاً. يعرف كل من القارئ والكاتب هذه الحقيقة المرة، 

لكن حضورها الخيالی والمبالغ فيه فی هذا العمل، هو مقدّمة لتطلّعات الكاتب الفكرية. 

ــرحية، تصبح المرأة حقيقية وتتحدّث. تعمل وتسير بالمسرحية كبطل. يظهر  فی هذه المس

ــبح. بهذه الطريقة، أراد بيضايی إضفاء الموضوعية  ــكل ش حضورها فی البداية علی ش

ــی التاريخ. إنه يتكلم بحقائق لا يرغب واقع التاريخ فی قولها. فی  ــی ما تم تجاهله ف عل
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ــرحية "مصرع يزدجرد" وعندما نقترب من الشخصيات، نجد وجود البيضايی  بداية مس

فی الشخصية الأنثوية أكثر من أی شخص آخر. وهی شخصية شجاعة، لا تعرف الخوف 

وتحاول إنقاذ نفسها وعائلتها. وفی كراهية مطلقة للملك تعترف ببراءة عائلتها.

ــعباً يموت بموتك، فكيف ألطّخ  ــرأة (زوجة الطحان): أيها الملك إنك قلت إن ش الم

يدی بدم الشعب؟

ــل النصيحة أيها الكاهن، وأرسل معها بعض الخبز. نحن أناس شبعنا من  المرأة: أرس

النصائح وجائعون الآن للخبز.

ــو مدافع عن الطبقات الدنيا ومرؤوس من الطبقات العليا، وغالباً ما يتم  بيضايی ه

ــب المجرد والحقيقی فی نفس  ــكل عنصر. الكات ــير عن هذه الفكرة فی أعماله بش التعب

ــة وعلاجها هو حليب  ــة القارئ للملك. ابنة الطحان مريض ــت يزيدان من كراهي الوق

ــز اليابس، وما يأكله هو  ــم توفيره لها. لم يعرف الملك كيف يأكل الخب ــز ولا يمكنه الماع

طعام الفتاة. فی العديد من الحوارات تظهر الشخصيات من داخل العمل الأدبی وتصبح 

ــم التعبير عن دافع مقاومة القمع  ــم الكاتب المجرد أو الحقيقی، ويت الناطق الرسمی باس

مراراً وتكراراً بلغة الشخصيات فی قصته.

تقول الفتاة علی لسان الملك: أعطنی ما آكله.

الطحان: هل يوجد شیء لنأكله؟ هل توجد مائدة طعام هنا؟

الفتاة: خبز جاف؟ أنا جائعة أعطنی بعض اللحم.

المرأة: اللحم! هل سمعت ما قالته؟

ــاهدی  الحجــل والطيهوج من قبل؟  ــاة: يبدو أنك لم تأكلی اللحم أبداً. ألم تش الفت

ــاة أو ماعزاً هنا لكی أشتريه بعملة نقدية؟ كيف نأكل خبز الشعير الجاف هذا؟  أليس ش

(بيضايی، ١٣٧٣ش: ١٤)

المرأة: غمّسيها فی الماء

ــاز بروح إيرانية ومعادية للعرب، وحــب الوطن يجری فی عروقه. نری  بيضايی يمت

ــاهد تؤكد ذلك. علی سبيل المثال فی المشهد الذی يقول فيه  فی "مصرع يزدجرد"، مش

ــه، تظهر بوضوح معاداة  ــره وجلبه ويريدون معاقبت ــدی إن هناك عربياً قد تم أس الجن
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بيضاوی للعروبة. وهكذا نری أن بيضايی وأفكاره طغت علی العناصر الداخلية للنص، 

وهو مجرد قارئ مثالی يمكنه أن يحرر نفسه من الهيمنة الشديدة للمؤلف ويلقی نظرة إلی 

الشخصيات والسرد، من داخل العمل.

الفراغات

ــر بلغة الكاتب  ــكل مباش يواجه أی فراغ القارئ بإمكانيات لم يتم التعبير عنها بش

ولكن يمكن استنتاجها من الشكل السردی. فی نظرية قراءة النص لإيزر، يدخل القارئ 

النص فی هذه الفراغات ويخلق رواية جديدة. 

ــل، إنه نائم وهو  ــا تقول: الملك لا يقت ــراغ الأول بكلمة من الفتاة عندم ــأ الف ينش

ــم بنا، ثم لا أحد ينكر قول الفتاة. فی المقام الأول، يعتقد القارئ، وفی مواجهة هذه  يحل

ــيئاً ما. وتتابع الفتاة  ــك ربما يكون علی قيد الحياة وأن الفتاة تعرف ش ــة، أن المل الجمل

قائلة: شاهدنا الوحيد نائم هنا. حتی الآن، يبدو أن الفتاة هی الشخصية الأكثر موثوق 

بها وكلماتها أكثر تصديقاً من غيرها. يتم الحفاظ علی هذه الثقة حتی نكتشف من والدة 

الفتاة أن الفتاة مصابة ببعض الجنون.

ــراغ الثانی للكاتب فی النص، هو عندما تقول المرأة: الملك قد قتل بالفعل علی  الف

ــك هنا. لقد مات قبل أن  ــی هنا كان رجلاً عاجزاً. لم يقتل المل ــد الملك ومن جاء إل ي

ــان المرأة ويتحدی القارئ. قتل الملك علی  يأتی إلی هنا. يقول الكاتب ذلك علی لس

ــد إعادة بناء القصة من  ــك. أی أن الملك انتحر؟ تظهر الاحتمالات التالية عن ــد المل ي

خيال القارئ: 

د الملكيقتل الملك ب

عائلة الطحان 
ئةيبر 

عائلة الطحان 
ئةيبر 

عائلة الطحان 
ئةيبر 

عائلة الطحان 
ئةيبر 

عائلة الطحان 
ئةيبر 

هناك انتحر الملك

انعائلة الطحد يقد قتل على 

 جثة الملك الهامدة یتلك ه
 یوت الملك إثر الجرح الذيم 

لحق به سابقاً 

جثة الملك الهامدة یتلك ه
 ءیالملك قبل ا

نفسه یة فيلوكقتل روح الم

 ست جثة الملكيتلك ل
 ارتدى ملابس صاحب الجثة ولكن

 الملك
 قد انتحر الملك مسبقاً 

ست جثة الملكيتلك ل

جثة الملك الهامدة یتلك ه
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ــی الأرض هو الملك ولم يقتله ١.  ــقط عل إن عائلة الطحان بريئة والرجل الذی س

الطحان وأهله.

إن عائلة الطحان بريئة وقتل الملك علی يد شــخص آخر وجاء ذلك الشخص ٢. 

إلی بيت الطحان بثياب الملك.

إن عائلة الطحان بريئة وقد جاء الملك جريحاً وعاجزاً ومات فی بيت الطحان.٣. 

ــره العدو، وجاء رجل ٤.  ــة الطحان بريئة، وقد انتحر الملك خوفاً من أن يأس عائل

عاجز إلی هناك مرتدياً ثيابه.

موت الملك هو موت مجازی والملك يقتل أنانية نفسه والشخص الذی جاء إلی ٥. 

ــة لا تزال عائلة الطحان معرّضة  ــاك خالٍ من روح الملوكية، وفی هذه الحال هن

للاتهام.

يقول الطحان لا يظهر العجز والعوز علی الرجل، وبدلاً من ذلك، كان يأمر ويأخذ. 

وبينما كان نائماً، فتشــت عائلة الطحان حقيبته ووجدوا فيها كيساً مليئاً باللآلئ. علی 

ــك، إلا أنه لا يزال  ــن أن هذه الأفعال قد تشــير إلی أن ذلك الرجل هو المل ــم م الرغ

ــكل جيد. كل من هذه  لاً قتل الملك وقام بدوره بش ــوّ من الممكن تصديق أن رجلاً متس

الاحتمالات أو النتائج تغير اتجاه النص. يمكن للقارئ اختيار أی من هذه الاحتمالات 

والانضمام إلی القصة. لكن ما ينطبق علی جميع الخيارات حتی الآن فی القصة، هو أن 

عائلة الطحان بريئة.

ــان  يظهر الفراغ الثالث فی ذلك الجزء من الرواية الذی تتحدّث فيه الفتاة علی لس

الملك: {ضحك} يا له من احتفال، كنت ضيفاً {بكاء} لم يقتل الملك -{صراخ} لقد 

غادر جيراننا. يهرب الجيش الأجنبی الذی شوهد فی كل مكان {أنين}.

ــذی هرب فيه الملك. يبدو أن ما  ــذ هذه الفراغات القارئ أيضاً إلی الوقت ال تأخ

يقوله الطحان والمرأة علی لسان الملك قد تم تأكيده من قبل قادة الملك ورفاقه، حيث 

أقروا بأنهم كانوا هناك عندما هرب الملك. المرأة تكشف سراً قائلة علی لسان الملك:

أدار جيشی ظهره لی وهرب عندما هاجمتُ جماهير العدو بدعمهم، وفی هذا الوقت 

ــرد ذكر للقائد و والجندی والزعيم ورجل الدين. يقول القائد: نحن لم نفترق منه فی  لم ي
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العاصفة، بل هو هرب منّا وهرب من حظه. (بيضايی، ١٣٧٣ش:٤٨)

والنقطة اللافتة للنظر، هی أن هروب الملك لا يمكن أن يليق بشخصيته بل يتعارض 

ــخصية الملك. يتجاهل الكاتب بسهولة هذه الحوارات  مع ما قاله رفاقه من قبلُ عن ش

ــن الطحان من أجل  ــهد مقتل اب ــبرئ رفقاء الملك من أی اتهام، ويكشــف عن مش وي

ــی مواجهة الطحان  ــلط الضوء عل ــره الملك، ويحاول أن يس ــض الطحان علی ك تحري

ــارئ المثالی مع فكرة مبتكر العمل، معتقداً أن:  ــك. هنا يمكن أن تتناقض فكرة الق والمل

الملك قد تعرض للخيانة من قبل أصدقائه، والآن وصلوا ليطمئنوا من موته حتی يقيموا 

مجلس عزاء لوفاته.

شخصية الفتاة أبضاً مليئة بالغموض والملامح غير المكتملة.

الفراغ الرابع يأتی علی أثر عبارة تجری علی لسان الفتاة: هل البنات يعرفن معنی 

ــا ثم تقول للطحان: لقد فتحت طريق هذا  ــون الدم؟ المرأة تهدّد الفتاة ألا تكمل كلامه ل

الشخص المتغطرس هنا؛ لذا أجبهم بنفسك! يزيل الكاتب الغموض بعد وقت قصير من 

هذين التصريحين. يبدو أن الملك اغتصب الفتاة وفتح الطحان الطريق لمهاجمتها بعد أن 

ــی تتفاعل بها المرأة مع أفعال وكلمات  ــرك الباب مفتوحاً ولم يقفله. لكن الطريقة الت ت

ابنتها وزوجها تخلق شرارة فی ذهن القارئ. يبدو أن هناك سرّاً لا يعرفه أحد. والقارئ 

المثالی يظن أن المرأة قلقة من كشف ذلك السرّ وهو اغتصاب الفتاة ..؟ 

ــرورة: إنی أشفق علی الميت. بعد قليل  الفراغ الخامس يحدّث عندما تقول الفتاة مس

ــفنا أن الفتاة تقول: لماذا قتلوك يا أبی وتحاول المرأة أن تعتبرها مجنونة؟ ثم يلعب  اكتش

الطحان المشهد المزيف لاغتيال الملك، قائلاً: إننی علی ما يبدو طعنته فی جسده حتی 

لا أبدو كأب لا يعرف عرفاً ولا خلقاً. فی الجزء التالی، يعترف الجميع بأن القتيل ليس 

ــتغلّ ابنتهما وقتل  ــك جاء إلی هناك واس ــك، وأن رجلاً قد تنكّر بثياب المل ــو المل ه

الطحان والجثة التی سقطت علی الأرض كانت للطحان والفتاة أقرّت من بداية الرواية 

بأنه والدها. وبحســب الفتاة، فإن الرجل الموجود، هو رجل فاسق وتعترف الفتاة بوفاة 

ــرّاً ويقولان: إن  ــا. من ناحية أخری نری أن الرجل الموجود والمرأة يتحدّثان س والده

جنون الفتاة فی صالحهما. وإليكم الأسئلة التی تتبادر إلی ذهن القارئ:
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ا المرأة تقرّ 
خانت الطحان

 الرجل المقتول
 هو الملك

الرجل المقتول هو
الطحان

 الرجل المقتول
 هو الملك

الرجل المقتول هو
 الطحان

 الرجل المقتول
 هو الملك

الرجل الفاسق
قاتل الملك

الرجل الموجود هو الملك

د الملكيقد قتل الطحان على 
 والمرأة

الرجل الموجود 
هو الفاسق

قتل الطحان 
الملك

تيوغادر الب

الرجل الموجود
هو الطحان

الملك
اغتصب الفتاة

ديقتل الطحان على 
المرأة والرجل الفاسق 

الرجل الموجود
رجل فاسق

المرأة من  یتدع
ة أن الفتاةيالبدا

مجنونة

تقول الفتاة من 
ة أن والدهايالبدا

قد قتل

ا  تقرّ المرأة أ
خانت الطحان

الفقر والفاقةمن 

الرجل المقتول
هو الفاسق

د الطحانيقتل الفاسق على 

الرجل الموجود هو الفاسق 

الملك هو الرجل الفاسق

وجودالرجل الم
هو الطحان

ــيبدو رجلاً لا يعرف عرفاً ولا خلقاً ويشعر ١.  ــعر الطحان بالقلق من أنه س لماذا يش

بالخجل ويشك فی نفسه؟ فی هذه الأثناء يمكن للقارئ أن يعتبر الرجل الموجود 

هناك، هو الطحان الذی لم يتخذ أی إجراء أثناء اغتصاب ابنته.

إذا کان الرجل الميت هو الطحان نفسه علی حدّ قول المرأة وأن الملك قد هرب، ٢. 

ــارئ أن يعتبر أن الرجل  ــذه المرة يمكن للق ــو الرجل الحاضر هناك؟ ه فمن ه

الحاضر هناك، هو الرجل الفاسق والرجل الميت إما الطحّان أو الملك. 

ــاور فی قول ٣.  ــال البلاط أن يتركوهم للتش ــرأة من رفقاء الملك ورج ــب الم تطل

ــارة إذا كانوا يريدون قول الحقيقة؟ لذلك  الحقيقة. فما هو الداعی إلی الاستش

يعتقد القارئ أن المرأة غير صادقة وتتظاهر بالبراءة. سواء بقتل الملك أو خيانة 

زوجها.

ــكو باستمرار من حياتها ٤.  تعترف المرأة بحقيقة أنها خانت الطحان من الفقر وتش

المريرة والسوداء.
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منذ البداية، كانت المرأة تتّهم الفتاة باستمرار بالجنون بينما كان مرضها جسدياً. ٥. 

ــت زوجها وقتلته،  ــة ويعتقد بأنها خان ــابق أحداث القص ــن للقارئ أن يتس يمك

وعندما تتحدّث الفتاة عن مقتل والدها تطلب منها الصمت. 

ــق ٦.  الرجل الذی يبدو أنه الطحان،كأنه ليس الملك ولا الطحان، لكنه رجل فاس

ــن الكاتب أعاده فی  ــم تثبت هذه الحقيقة. ولك ــع الحوارات فی هذا القس وجمي

ــقاً واغتصب  ــك الذی قتل الطحان وأصبح فاس ــرحية إلی دور المل نهاية المس

الفتاة، ويعبرّ الكاتب هذا كلّه علی لسان الفتاة. ويبدو أن أفضل حوارٍ قد أجری 

علی لسانها ولكن يمكن للقارئ أن يعدّه الرجل الفاسق خلافاً لما يقرّره الكاتب.

ــادس هو عندما يكون جميع رجال البلاط غير قادرين علی تحديد وجه  الفراغ الس

ــوی  الملك. رفاقه الذين كانوا علی ما يبدو علی خطاه أثناء الحرب، لم يتعرّفوا عليه س

ــه. من الغموض فی القصة أنه حتی الكاهن الذی رأی الملك عن قرب لا يتذكر  ملابس

ــیء. فی هذه الحالة، تزداد احتمالية أن الشــخص المقتول ليس الملك، رغم أن  أی ش

الكاتب لم يتطرق إلی هذه المسألة. لذلك يمكن تصور روايتين أخريين:

الشخص المذكور ليس هو الملك، لكن لا أحد من رجال البلاط يريد الاعتراف ١. 

بذلك. 

ــاس ليسوا خدام الملك وليسوا من البلاط وهم من المنتسبين إلی ٢.  إنهم فی الأس

ــام الفرصة وإيجاد مكان  ــن يرغبون فی موت يزدجرد الثالث لاغتن الملك الذي

لأنفسهم فی البلاط.

لقد كانوا من بلاط الملك الذين تركوه للعدو أثناء الحرب، والآن أعدّوا مشهداً ٣. 

لتأنيب قاتل الملك وإنهاء الشجار.

ــذی خلقه فی النص،  ــی الرغم من أن الكاتب، بعد الغموض ال ــذا نجد أنه عل وهك

ــه، وكان علی علاقة مع زوجته،  ــی أن الملك قتل الطحان، واغتصب ابنت يشــير بقوة إل

ــی عدة روايات أخری من النص. فی كل نوع من أنواع  ــن يمكن للقارئ العثور عل ولك

ــخصيات شكلاً مختلفاً. عند قراءتنا  ــكل السرد من البداية وتتخذ الش القراءة، يتغير ش

لهذه الفراغات، سيتبين لنا أنه فی كل مشهد، يعبرّ الكاتب عن السرد بطريقة تخلق عدة 
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أنواع من القراءات فی مخيلة القارئ. لكنه استمراراً للقصة، يختار طواعية إحدی تلك 

ــرد  ــخصيات والأحداث من وجهة نظره الخاصة وينهی الس القراءات ويتعامل مع الش

ــب بالفعل أثناء القراءة،  ــو. الآن يقوم القارئ المثالی الذی رافق الكات ــی هذا النح عل

باختيارات أخری.

التنصيص

ــخصيات والأحداث، ويتم  ــراءة الأولی، لا يمتلك القارئ صورة كاملة للش فی الق

ــة أقيمت فی منزل  ــام الأول، نری محكم ــم وردود أفعالهم فقط. فی المق ــر أفعاله تصوي

ــو أنه يجب معاقبة عائلة الطحان بأقصی درجة ممكنة، وعلی  ــان. يبدو الأمر كما ل الطح

ــم من أن الجثة الملطخة بالدماء هی الملك، يتفق القارئ مع عائلة الطحان ويعتقد  الرغ

ــتنتج من كلام عائلة الطحان  أن الملك لم يقتل من قبلهم. لقد تصرّف بيضايی بطريقة تس

ــی طواحين الظلام والفقر وطريق  ــم أبرياء. فقراء جائعون لقطعة خبز ومحاصرون ف أنه

الخلاص مغلق أمامهم. لأن العبء الثقيل لقتل الملك يقع علی أكتافهم. القارئ المثالی، 

فی المقام الأول، علی الرغم من أنه يتماثل مع العائلة الدنيا، يدرك جنون الفتاة. ولأن 

ــاة فی حالة ذعر وملتهبة كأنها كانت فی خوف وقلق قبل أن يدخل الغرباء منزلهم.  الفت

كما أن تكريس رفاق الملك للملك واضح جداً منهم الكهنة والقادة والجنود المحلفون. 

ــاة لأنها تبدو الوحيدة التی  ــخصية الفت فی القراءات اللاحقة للنص، تزداد الثقة فی ش

تقول الحقيقة وتجد المرأة وجهاً مضاداً للبطولة. علی الرغم من أن الكاتب يحاول تبرير 

ــری القارئ مؤامرة ملفقة فی  ــاء، ولكن فی القراءات اللاحقة للنص، ي تصرفات النس

ــة شخصية  ــخصية الملك. وتتضاءل قداس ــويه ش محادثات الطحان والمرأة. كما تم تش

الكاهن والقائد ورجال البلاط الآخرين.

أفق التوقعات

أفق توقعات القارئ بوفاة يزدجرد، منذ بداية القصة، يرجح أحد کفّی ميزان الحكم 

ــتند  ــتبداد قد انهارت الآن. تس ــان. لأن إمبراطورية القوة والاس لصــالح عائلة الطح
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ــتبداد  ــة للإيرانيين عبر التاريخ علی فكرة الخروج من تحت نير الاس ــرة التاريخي الذاك

ــتبداد. فی وقت خلق العمل وفی السنوات التی سبقته،  الإمبراطوری وهدم قصر الاس

ــذی كان فی ذهن  ــائعة، والقارئ المثالی ال ــة الإمبريالية تعتبر فكرة ش ــت مناهض كان

ــارئ المثالی والكاتب  ــك وتدميره، وكان توقع الق ــعر بالانتصار لقتل المل ــی، ش بيضاي

ــلطة  المجرد، وحتی الكاتب الحقيقی قريباً جداً. فی يومنا هذا، أصبح الصراع ضد الس

ــتبداد فی الشخصية السوداء والبطل المضاد.  ــتبدادية أكثر انتشاراً، وتضاءل الاس الاس

ــاً وينظر إلی الملك  ــين العليا والدنيا مع ــارئ، دون أی حكم، الطبقت ــوم، يجمع الق والي

ــرة واحدة ولا يفرق بينهم، ولا يتردد فی  ــان والزوجة والإبنة ورفاق الملك بنظ والطح

ــاوی بين  ــاوی ويس ــير البطولة لدی الكاتب. ويتحدی الملك والمرأة كلاهما بالتس تغي

ــدة. وبالتالی، فهو لا يعتبر الملك هو  ــق وينظر إليهما بعين واح الطحان والرجل الفاس

ــق لأن  البطل المضاد للقصة، وقد ينتهی بالرواية فی ذهنه إلی أن ذلك الرجل هو الفاس

القارئ المثالی لديه الآن أفق أوسع.

البطل والبطل المضاد 

ــام بعضهما بعضاً فی  ــخصيتی الطحان والملك أم ــذا العمل، يضع بيضايی ش فی ه

ــخصية يجب إزالتها.  ــخصيات البطل والبطل المضاد، وهو الذی يقرر أی ش معالجة الش

قتل الضعيف علی يد القوی. الكاتب المجرد فی هذا العمل، وهو العقل الباطن للكاتب 

ــكل حاسم بالدم، لأنه يعتقد أنه يجب إدانة استبداد الملكية  بيضايی، يلطخ يد الملك بش

ــلطة. لقد هرب الملك من الأعداء وخيانة الأصدقاء وآخر ملجأ وجده هو منزل  والس

ــان وزوجته وأولاده، ويمكنه  ــكاً يعرف جميع ممتلكات الطح ــان. وهو باعتباره مل الطح

تدمير الطحان بسهولة، ووفقاً لبيضايی، تنتهی المسرحية علی هذا النحو.

لكن القارئ المثالی يحطم استبداد الكاتب بواسطة المسافات والفراغات أو النقاط 

المفتوحة للنص ويسير فی طريقه الخاص. يتجاهل المرأة ومرافقی الملك وحتی الطحان، 

ويوجه سيفه علی أبطال مخيلة بيضايی. علی الرغم من أن بيضايی حاول تصوير النساء 

ــوية من جهة  ــبب الأفكار النس ــرحية كضحايا للقمع الذی لا ينضب بس فی هذه المس
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والأفكار المناهضة للقمع من جهة أخری والتی تم إضفاء الطابع المؤسسی عليها، إلا أن 

ــراءة المختلفة خالفت هذه القواعد. وباعتقاده، فإن  النظرة المختلفة للقارئ المثالی والق

ــرد تحاول إخفاء الحقيقة لصالحها وفی النهاية  ــرأة هی هدف الاتهام، لأنها أثناء الس الم

ــق.  ــها بأموال الملك. وتعمل لصالح الفاس تكتفی بوفاة زوجها وتترك الفتاة وتحرر نفس

ــهولة المرأة التی صوّرها الكاتب بيضايی الضحية شبه البطولية،  القارئ المثالی يحوّل بس

إلی بطل مضاد ويبرئ الملك الذی وصفه الكاتب سابقاً بأنه بطل مضاد بشكل متعمّد. 

وبحسب قراءة أخری، فإن رفقاء الملك هم أيضاً فی موضع شك، وذلك عندما نسمع 

ــية. ثم إنهم لا يمكنهم حتی التعرف  من الملك أن رفاقه تخلوا عنه وألحقوا به هزيمة قاس

ــخصية الكاهن الملك عدّة مرات، لكنه لم يستطع التعرف  علی وجه الملك. فقد رأت ش

عليه. ومن هنا، يمكن أن نفهم أن الأبطال المضادين هم رجال البلاط أنفسهم الذين أتوا 

ــلطة جديدة، ويعتبر الملك  الآن ليطمئنوا من وفاة الملك ويعودوا إلی البلاط لإيجاد س

ــرد. وكذلك الشخصية البيضاء  الشــخص الوحيد الذی أصبح ضحية للآخرين فی الس

ــل الرواية الذی صنعه بيضايی يمكن  ــاة التی لم توجّه لها أی تهمة. وهكذا، فإن بط للفت

أن يكون نفسه البطل المضاد بالنسبة للقارئ المثالی، وقد يبدو بطله المضاد أقلّ سواداً.

النتيجة

ــرحية مصرع يزدجرد، والتی  من خلال هذا البحث، توصلنا إلی قراءات مختلفة لمس

ــيرت العناصر الداخلية للنص من خلال تغيير محور العمل. بمقاربة لنظرية التلقی عند  غ

ــخصيات الأدبية من زوايا مختلفة وتغيير  ــزر، وجدنا أن القارئ يمكنه النظر إلی الش إي

ــرد عن طريق تناول النقاط البيضاء (الفراغ) فی النص. هذا الرأی المختلف  اتجاه الس

ــرد من جديد. تنهار استبدادية الكاتب. ويجد  يحفّز خيال القارئ ويؤدی بدوره إلی الس

القارئ الواقعية والحيوية فی مواجهته للنص. وهكذا، بوجود كاتب نشــط وديناميكی، 

يتحرر النص من سيطرة الكاتب.

فی هذا البحث، قد تم رسم صورة جديدة للبطل والبطل المضاد فی مسرحية مصرع 

ــی التاريخ والعمل  ــبره بيضايی المتهم الرئيس ف ــانی الذی يعت يزدجرد. يزدجرد ساس
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ــانية. من ناحية أخری، فإن البطل الأنثوی فی هذا  ــاعر الإنس الأدبی، لا يخلو من المش

العمل لا يخلو من أی صفة غير إنسانية تستحق الشجب. وهكذا، فی جميع مقاطع السرد، 

ــمات  ــخصيات رمادية يمكن أن تبرز فی كل منها -حســب ذوق القارئ- بس هناك ش

متنوعة ومن ثم تؤدی إلی تغيير السرد. مثل هذا الموقف والتحرر من كونه حكماً مطلقاً 

ــيكية منها، وحتی النصوص  يجعل من الممكن لجميع الأعمال الأدبية، الحديثة والكلاس

القديمة والصامتة، أن تجد جانباً ديناميكياً لا نهاية له، وكل مرة يجد ذهن القارئ المثالی 

حقيقة جديدة.
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